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Transmission Sciences and 
Their Role in the Flourishing of 

Scientific Aspect in the 
Umayyad Era in The History of 

the City of Damascus by Ibn 
Asakir al-Dimashqi (D. 571 

AH/1176 AD) 
A B S T R A C T   
 

     Ibn Asakir al-Dimashqi’s (d. 571 AH /1176AD) 

History of the City of Damascus is one of the largest 

historical sources that deal with the news of cities, as it 

was not written for the scholars of one region and 

those who entered it from other countries only, but 

rather included everyone who held a position in it, and 

everyone who communicated with its sheikhs. 

     The intellectual and scientific life that accompanied 

the era of the Umayyad state is one of the many 

aspects that Ibn Asakir explaines in his book. Also, he 

deals with various sciences, including the transmitted 

sciences such as interpretation, jurisprudence, 

language, hadith, and others. Additionally, the book 

includes  the role of the caliphs of the Umayyad state, 

Muslim scholars, and governors in various countries in 

developing scientific life through the assistance of 

foreign elements alongside Arab Muslim scholars, 

which led to the flourishing of scientific aspect in the 

Umayyad era. 
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العلوم النقلية ودورها في ازدهار )الحياة العلمية( في العصر الأموي من خلال كتاب )تاريخ مدينة  
 م( 1176هـ/571دمشق( لإبن عساكر الدمشقي)المتوفى 

 قحطان طارق ناصر / جامعة تكريت_ كلية الآداب 
 مربد صالح ضامن / جامعة تكريت_ كلية الآداب 

 :الخلاصة
)ت       الدمشقي  عساكر  ابن  كتاب  التاريخية،  571يعد  المصادر  أضخم  من  دمشق،  مدينة  تاريخ  هـ( 

المتناولة أخبار المدن، إذ أنه لم يكتب لعلماء المنطقة الواحدة والداخلين إليها من بقية الأمصار الأخرى  
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 فقط، بل شمل كل من تقلد منصب فيها، وكل من تواصل بمشايخها.
ابن       أوضحها  عدّة،  جوانب  من  واحدة  الأموية؛  الدولة  لعصر  المواكبة  والعلمية  الفكرية  الحياة  وتعد 

عساكر في كتابه، إذ تناول في كتابه مختلف العلوم، منها النقلية كـالتفسير والفقه واللغة والحديث وغيرها، 
إضافةً إلى دور خلفاء دولة بني أمية، والعلماء المسلمين، والولّّة في مختلف الأمصار في تطوير الحياة  
العلمية من خلال الإستعانة بالعناصر الأجنبية إلى جانب العلماء العرب المسلمين، الأمر الذي أدى إلى 

 إزدهار الحياة العلمية في العصر الأموي.
 

. ، الأموية، تاريخ دمشقكلمات مفتاحية: ابن عساكر، العلوم، النقلية  

 المقدمة 

الدولةشهد        الثقافي  عالياً   وتطوراً علمياً   وملحوظاً،   كبيراً   تقدماً   ةالأموي  عصر  الجانب  ،  والعلمي  في 
  بكتاب الله الكريم تصل  بها كل ما ي  يعنىالتي  و   "النقلية  العلوم"  التي شملها التطور:  ك العلومتل  بين  ومن

بالإضافة    ،والسير  المغازي   ،النحو،  القراءات   الحديث،  ،الفقه  ،اللغة،  التفسير  :وتشمل  ،من علوم  وآدابه
 .(1)  وغيرها الشعرو  الآدب و  الخطابة الى

تالإسلامي   العصور  وإن        أهم  عد  ة  )ب  المهتمة  والعصور  الفترات   من  العلوم  النقليةتلك  كان  ف،  (العلوم 
  هتمام به طلب العلم والإوراء    إلى السعيعلماء  ال  تحفيزفي    والمهم  كبيرال  أثره  ؛الإسلامي الحنيف  للدين
النقلية  قت انطلف،  أكثر سواها،  العلوم  الكريم)  همااللذان  الإسلامي،  الدين    مصادر  أهم  من  وما    ( القرآن 

 . (السنة النبوية)و

العلوم )جل تقسيم  لأ  الأخرى، العلوم    استعمال  ومن ثم  ،ينيالمصدرين الأساس  وتوضيح   بدأوا بشرحإذ       
ففي  وتبيانها  (النقلية عند على    أكثر  نيمالمسلالعرب    إطلع  يالإسلام   حالفتحركات  ،  من    الأعاجم  ما 
صناعة  وحرفة    النسخوحرفة    الوراقةحرفة    :جديدة، مثل  فر  ح    إيجاد   علىوساعد    الأمر الذي ساهم،  علوم

  ( العلوم النقلية )  تلك العلوم  ت حتى كثر   ،المكاتب إنشاء  من ثم  و   ، فضلًا عن تطوير حرفة الكتابة،الورق 
علوم    قسمين:  الى  هاتقسيم   إلىالعرب المسلمين    اضطر العلماءف  وانتشرت في أرجاء الأراضي الإسلامية،

 .(2)( عقلية)ال أخرى تسمى علومو   وهي موضوع دراستنا، نقلية

 ين الأموي عندالعلوم النقلية 

بالعلماء    إهتم      الّهتمام  خلال  من  العلمي،  بالجانب  خصوصاً  والأمويين  عموماً  المسلمين  العرب 
 وتوفير إحتياجاتهم، وصرف الأموال لهم، ومن بين تلك العلوم التي إهتموا بها)العلوم النقلية( وكما يأتي: 
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 علم الحديث   أولًا:
  ، (الكريم  كتاب الله )بعد  من    ، في الإسلام  مصادر التشريع  ثاني :بأنهالحديث  في السنة النبوية يُعرّف       

صلى الى الرسول محمد )  منسوبخبر  "  بأنه:  كما عرّفه علماء الحديث، وعرّفه الكافيجي أيضاً   والحديث 

 هو علم يحاولالحديث ف وعليه، ويسكت عليه أمراً   يعاين مااو سكوتاً عند ،قولاً فعلًا و ( الله عليه وسلم
 .(3)"مخصوصاً ( صلى الله عليه وسلمأحوال واقوال الرسول محمد)أفعال و معرفة 

الصحابة      بعض  عنهم(كتب  الله  ثم  و   )رضي  كتبوا  التابعينمن  بعدهم؛    على   النبوي   الحديث   من 
 ف:اهذه الصح  أهم ، ومن(4) صحف

 (5) م(679/ـه50تموسى الاشعري ) اصحيفة اب  -1
 . م(648/ـه65 تالعاص)بن ابن عمرو االصحيفة الصادقة لعبد الله   -2
 .(6)  م(678/ـه 59 تصحيفة ابو هريرة ) -3
 . م(722/ ـه104 تصحيفة خالد الكلاعي) -4
 .م(696/ ـه77 تصحيفة جابر بن عبد الله )  -5
 . م(722/ـه104 تابو قلابة ) الجرمي صحيفة -6

تلك  بجمع  ،(وأرضاه  )رضي الله عنهبن عباساقام  و       من    ،وكتابتها  ،نسخهامن ثم  ف و االصح  كل 
 .(7)حمل بعير ال ما يقارب  بلغت  وقيل أنها  ،م(716/ ـه98 ت   )اً كريب مولًّ له يسمى خلال

الإ  م(750-662هـ/132-41ة)الّمويالدولة  عصر  في  و         الأحاديث   بكتابة  أكثرف  أكثر  هتمامبدأ 
 النبوي الشريف  الحديث   بكتابةامر    الذي  ،خليفةً على المسلمين  (عمر بن عبد العزيز)  توليةمنذ    ،ةالنبوي
كذلك  و   ،العصر  ذلك  في  الشريف من الصحابة   علماء الحديث   من   بعض ال  توفي   عندما  ،ضياعه  خشية

  في   ولّةالمن    وغيره  (بن حزم ا)المنورة  والي المدينة  الى  بن عبد العزيز،  فكتب عمر  التابعين،العديد من  
المفتوحة الحديث و   ،الأقاليم  جمع  منهم  الشريف  طلب  ثم  و   النبوي    جاهدين ن  و المسلم  وعملتدوينه،  من 

 .(8) اوروايته  اوكتابته  ،الأحاديث الشريفة على جمع 

  خطوة   وأعظم  همأ   ، تعد  )رضي الله عنه((عمر بن عبد العزيز)  الخليفة  قام بهاالخطوة التي    تلك  وان     
دون   الرجال قلوبفي   اً محفوظ الحديث الشريف كان بعدما، (موي الأ) عصرال  ذلك   في علميفي الجانب ال

  كتب ول من  أ  أن  في السير  ذكريو   ،السنة النبوية  بكتابة  قام  عهد   ولأموي  العهد الأ  إذ أصبح،  كتابتها
تب  ا كما ك  ،(9) الزهري   هو   ،بن عبد العزيزعمر    الخليفة  وبتوجيه  ين،موي في عصر الأ  ةالشريف   الأحاديث 
جمع  بوأمرهم    ؛الإسلامية  المناطق  مختلف  في  المسلمين  العلماءمن  بعض  ال  بن عبد العزيزعمر  الخليفة  

 .(10) (فقط منها الصحيحة) الشريفة النبوية حاديث الأ
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نسخةً    بإرسال  )رضي الله عنه(عمر بن عبد العزيز  الخليفة  قام  ،اوكتابته  الأحاديث جمع    الاكم  بعد و      
  الحياة   تعزيز  في  الكبير والمهمثر  الأكان له  و   ،كثر طلابه، فكل مصر من الأمصار الإسلامية  الى  منه

  اللغة وعلوم   مو عل  :مثل  ،منه  متنوعة علوم    بزوغ الى  الأمر الذي أدى    ،ي ذلك العصرفوتطويرها    العلمية
 .(11) وغيرها ،علوم الأدب التفسير و وعلوم التاريخ وعلوم  الفقه

أبداه   ونظراً       الذي  الكبير  المسلمين  العلماء  للإهتمام  و   العرب  ب بالحديث  رواته و   سنادهإكذلك    معرفة 
 وهي:  ،ثلاث  أساسيةالى اقسام  الشريف تقسيم الحديث لبهم  توجب الأمر ،صعوداً 

، ولّ  النهايةالى  مضبوطاً الذي يتصل اسناده و  ،المسند  الشريف النبوي  هو الحديث و الصحيح:  -1
 .(12) معللاً  حتى ولّ ،يكون شاذاً 

درجة  يصللم   إلّ أنه والأمانة،بالصدق  ينمشهور  رواته يكون  الذي يقصد به الحديث الحسن:  -2
 .(13) تقانالإكذلك في الحفظ و  الرواة لقصوره عن  ، وذلكالصحيح

  الصحيح) ما ذكر سابقاً  صفات  أي صفة من منهتجمع  لّ يقصد به الحديث الذيو الضعيف:  -3
 ة،عل  الأحاديث التي بها و  ة،الشاذّ الأحاديث و  ة،الموضوعالأحاديث  :يقسم الىإذ  ،(الحسنو 
 .(14)ةالمضطربالأحاديث و  ة،المرسلالأحاديث و 

بن  او   ،م(742هـ/124)ت  ي الزهر   ، فمنهُم:ةالّموي  عصر الدولةفي    الشريف  اهم علماء الحديث   ومن     
المدني) المكيو   ،م(758هـ/ 141ت عقبة  جريح  و م(767هـ/149)ت  ابن  مالك  ،  أنسالشيخ  )ت  بن 

ويذكر إبن    ،(15) م(769هـ/151)ت  ، وإبن إسحاقم(758هـ/ 140)ت  ، وصالح بن كيسانم(795هـ/ 179
 الزهري، فقال   معالعلم    طالباً كنت  ":  لاً ئقا  ،المشهورين  الحديث   رجالّت بن كيسان احد  لّ عساكر كلاماً  

ومن    ،فكتبنا ما جاء عن النبي محمد)صلى الله عليه وسلم(  )ابن كيسان(قالفنكتب السنن،  ل: تعال  لي
الصحابةثم   عن  نكتب  تعال  عنهم(قال:  الله  فكتب )رضي  أكتب   هو  ،  فأنجحأنا  ولم  قال:   الزهري   ، 

 .(16) "أنا وضيعت
ا      الذين  ومن  الحديث و   جمع  في   أيضاً، وبشكل كبير  عُرفواالعلماء  الشريف  تدوين  ذلك في    ،النبوي 

من  لزهري:  ا  عندما سُئلو   ،ومكحول  ،م(737هـ/118  ت السدوسي)و   الحسن البصري،الإمام    هم:  ،العصر
أيضاً  ، و بن المسيب سعيد  في المدينة  ، و (17) : لّ قتادةالزهري   قالفقأم مكحول؟    ، قتادةعندك  بالحديث   أعلمُ 

  شهدالذي    ،مالك  شيخ الإمام  ربيعة هذا، هوم(، و 753هـ/136  ت )(الرأي  ربيعةبـ)ربيعة بن فروخ ولقب  
بن  او ،  (اللامع الكبير)  وهو صاحب كتاب   البصرةفي مدينة  الثوري    سفيانو   ،(18) مويةالدولة الأ  مدة  أواخر
 .(19)(السنن)كتاب  مؤلف ؛جريح

 هم: من، ف (الأموي ) عصرال ذلك هم المحدثين فيلأ  بالنسبة أماو 
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رأيت عند  ":  ، قائلاً مجاهد   ذكرهالذي    ،()رضي الله عنهعمرو بن العاص الصحابي الجليل  بن  اعبد الله  -1
عبد الله بن عمرو صحيفة، فسألته عنها فقال: هذه الصادقة، فيها ما سمعت من رسول الله)صلى الله 

 (20) ".عليه وسلم( ليس بيني وبينه أحد
عنه(الأنصاري   جابر  -2 الله  جليل  ،م(696/ـه77  ت ))رضي  جابر   الحديث   روى   ،صحابي    عن 

منهم  الأنصاري  عليكثر،  بن  محمد  جعفر(  :  بـ)أبا  الرحمن  المكنى  وعبد  ثوبانا،  و بن  المسيب،    بنا، 
  (21) .م(696/ـه77سنة)  ، وتوفيوغيرهم

  (،صلى الله عليه وسلمابنُ عمّ النبي )   م(687/ـه68  ت ))رضي الله عنه وأرضاه(بن عباسعبد الله    -3
  ، لأيام العرب  يهالشعر، وبعضهم يأتو   الأنساب   فيه  كان بعض الناس يأتون "بن رباح:  اوقال عنه عطاء  

 .(22)" ... والحديث للتفقه ، وآخرون يأتون وأخبارهم ووقائعهم
  الصحابي الجليل   يهب أعن    ة الشريف  الأحاديث روى    ، الذي)رضي الله عنه(مبن العواابن الزبير  اعروة    -4

صحابة رسول الله)صلى الله  غيرهم من عن  و   ،بن ثابت ا عن زيد  كذلك  و   بن العوام)رضي الله عنه(،ا  الزبير
جميعاً( عنهم  الله  وسلم()رضي  ودفنتوفأن    إلىوالتابعين،    عليه  ذلك ،  المدينةفي    ى    وكان 

 .(23) م(713/ ـه94)سنة
عازب البراء    -5 عنه(بن  الله  طفولتهسلم  أ  ،م( 690/ـه71ت )  )رضي  الخمس    غزاقد  و   ،في  يقارب  ما 

كلّها غزوة،  وسلم(  عشرة  عليه  الله  )صلى  النبي  له وقد    ،مع  ومسلم)  الشيخان  روى  حوالي    (  البخاري 
 الأحاديث الشريفةكان يكتب    ":  عن )البراء ابن عازب(  بن جبيراسعيد    ذكرو   ،(24) تقريباً   ( حديثاً 305)

 .(25) "...يملأهاعلى الألواح حتى  )رضي الله عنه(بن عباساعند 
  روى عنه ،  الكبار  أئمة الإسلام  ومن  ،في عصره  الثقات   من أبرز  ،م(741/هـ124  ت الزهري)الأمام    -6

منهم كُثر،  التابعين  وعطاء  لخليفة  ا" :  من  العزيز،  عبد  بن  وقتادعمر  رباح،  أبي   ،السدوسي  بن 
 .(27) "ث والروايةكثير الحديو ، فقيهاً  كان الزهري ثقةذكره ابن عساكر، قائلًا: "و ، (26) "وغيرهم
 علم الفقه  ثانياً:

نقول فلان فقيهاً في  كأن  له،    والعلم  ،بالشيء  الفهم  هو"  :كما عرّفه ابن منظور، قائلاً   لغةً الفقه       
 .(28) "ومدركاً لمحتواه لههماً اأي ف ،الدين

  ة النبوي  الأحاديث )و  (الكريم   كتاب الله)  دراسة  تناولالم  العلمُ هو ذلك    فالمقصود به  :صطلاحالإ  اما     
لحل  كذلك  و   ،من أدلتها التفصيلية  مباشرةً   الأحكام  استخراجمن خلالهما  و   والمعرفة،  بقصد الفهم  (ةالشريف

والدنيوية)المسلمين    مشكلات كل   الإل  اً رادفم  يكون و   ،(الدينية  في  على  سلام،  لتشريع  هذا  والقائم  دراسة 
 .(29) "، وتجمع الفقهاءيسمى فقيهاً  ،العلم

من  و (،  صلى الله عليه وسلمكان علم الفقه مقروناً به)(  صلى الله عليه وسلمفي زمن الرسول محمد)ف     
زمن   عنهم(الصحابةثم  تعالى  الله  و   المعرفةيعني  كان    )رضوان  و صولهأُ بالدين  نراه ،  ما  قول   في  هذا 



   2025الجزء الاول لعام  ⦃5⦄العدد  ⦃32⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 172 

  بكتابة  المسلمون   قام العلماءقد  ، و (30) "من يرد الله به خيراً يفقه في دينه"(صلى الله عليه وسلمالرسول )
كذلك  و  )رضوان الله تعالى عنهم(ر الفقهاء الصحابةانتشالأمر الذي أدى إلى إ،  يةالفقه مسائلال من الكثير

بتفقيه  ؛الإسلاميالعالم    أمصار  مختلف  في  ،التابعين   أحكام ويعلمونهم    ،الدينأمور  الناس في    يقومون 
عليهم  بينهم  ويفصلون   ،الإسلامية  الشريعة استصعب  ما  القضاء  في  فيفي  وكان    ، الشام   مناطق   ، 
الدين  لتعليم  كُثر،  الفقهاء  من  ،والعراق  ،والحجاز الحنيف  أحكام  الله  كل  و   ،للعامة  الإسلامي  شرعه  ما 

 .(31) المختلفة لعباده من الأحكام

فيإ  ة؛مويالأ الدولة  عصر  في  و       الفقه  من  أمصار  نتشر    يأتي   ذلك  وكلالإسلامي،  العالم    مختلفه 
  إذ   ،المختلفة  الدولة  أنحاء في    الفقه  معلمو  بنشر  (الدولة الأموية)أمر خلفاء  ف ،  الدولةرقعة  بسبب اتساع  

من    أمرب  يلزمهم  الأمصار الإسلامية،  جميع  في  تهالى ولّ    ،(بن عبدالعزيز  عمر)  الأموي   الخليفةرسل  أ
المسلمين من  فكتب بدينهم  المتعلقة  مورالأ  العامّةبتعليم    تفقّه  فمر  ":  قائلاً   ،  بعد  والعلماء أما    الفقهاء 

 .(32) "في مجالسهم ومساجدهم تعالى الله إياه فلينشروا ما علمهم ؛عندك

بن  ومالك    ،حنيفة النعمان  االإمام أب  :نهموبرز م  ،)الأموي(عصرال  ذلك  في  الكثير  من الفقهاء  اشتهر     
الفقه)  ي:مؤلف كتاب   وزاعيالأ  ،أنس الفقه)  و  (اللسان في  ما    يحتوي علىوهذا الأخير    (المسائل في 

ألف مسألةو سبعال  يقارب  كلهان  الثوري   ،بن راشد معمر  كذلك  و   ،(33) أجوبتها  أعطاها  ،    صاحب   وسفيان 
 .(34) هـ(101 )ت بن عبد العزيزاموي عمر  ة الأفوالخلي ،مكحولأيضاً و (، الجامع) :كتاب 

قائلاً المدني  وذكر      )الانتهى علم  " :  ،  عليه وسلمرسول  الى ثلاثة  و   الأحكام  ( منصلى الله  الفقه 
رضي الله  )بن عباساو ،  بن ثابت  وزيد  ،: عبد الله بن مسعودكلٌ من  م الفقه وهمعنه  وأُخذ  ممن روي 

الخطاب ،  (35) "(جميعاً   عنهم بن  أراد  "الجابية:    يوم  خطب   عندما)رضي الله عنه(وقال عمر   السؤالمن 
زيد بن ثابت،   فاليسأل  (الفرائض)عن    السؤالبي بن كعب، ومن أراد  أُ   فاليسأل  (الكريم  كتاب الله)عن  

 .(36) "معاذ بن جبل فاليسأل (الفقه)عن  السؤالومن أراد 

أهل هذه الطريقة  ة أهل الرأي والقياس، و قطري هي    الأولى الطريقة    الى طريقتين:  يالإسلامالفقه    قُسم     
العراق، أهل  فقهاء  الحديث حيث    هم  الشريف  كان  من ا  وأنهمالعراق،    مدرسة  عند قليلًا    النبوي    كثروا 

  أتباع وهم    ،فقهاء على المذهب الحنفيال  أصحاب هذه الطريقة من   استقرو فيه،    وأبدعوا  ،القياسو   الإجتهاد 
الله(النعمان  حنيفة  اأب و م(767  /ـه150ت ))رحمه  قائلاً   الثانيةالطريقة  ،  البغدادي،  الخطيب  ذكرها    :كما 
من    فقههمذون  أيخ  وا كان  الذين  ،أهل الحجاز  علماءهم  أهل هذه الطريقة  طريقة أهل الحديث، و هي  "

كانوا  ،النبوي   الحديث ما  والقياس،    ونادراً  الرأي  على  الإماميعتمدون  أتباع  أنس)مالك    وهم   ت بن 
 .(37) "م(795/ـه179

 هُم: من، فةالأمويالدولة عصر أهم الفقهاء في و 
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  ي عصر في    ء المسلمين المشهورينالقضاة والفقهامن  الذي يعد واحداً  ،  الجهم  بن الحارث شريح    -1
 .(38)  م(697/ـه78)الكوفة مدينة في ي ودفنتوف و ، ي مو الأو  صدر الإسلام

صلى  زوجة النبي) عمته  م( ولد في حياة743/ـه101 ت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق )  -2

وسلم عليه  عنها(المؤمنين  أم  عائشة  و   (الله  الله  العسقلاني    وقد   ،)رضي  حجر  ابن  رواية    ذكر 
، وعمته عائشة)رضي  )محمد بن ابي بكر الصديق(ابيه":  كُثر، منهم  لحديث والفقه عنل  القاسم

  : الزهري،الكثير، منهم  وروى عنه ،  من الصحابة)رضوان الله تعالى عنهم(  وغيرهم(  االله عنهم
 .(39)"من المحدثين ورواة الحديث وغيرهم ، وابن عيينةوزاعيالأ الإمام ويحيى الأنصاري، و 

الأنصاري    -3 المدني  عن   الذيخارجة  منهم  روى  أيضاً،  أما  ،  وغيرهم،  (يزيد )وعمه    ،وهأب:  كثر 
بكر بن    ابن أب، وعبد الملك  ويزيد بن قسيط  وعثمان بن حكيم،  : الزهري،، فمنهمعنه  وارو الذين  

 .(40)اً فيهادار  له وأصبحدمشق،  مدينة سكن الذي عبد الرحمن،
كُثر،   عن  والأمور الفقهيةروى الحديث  الذي  ،  وقرّائها  الشام  مُدن  فقهاء  أبرز  مكحول الشامي أحد  -4

: ، منهمعنه  وارو أما الذين  ،  الكثير  وغيرهم  ،، وعروة بن الزبيربن مالك، وواثلةأنس  الإمام  :  منهم
 .(41) ، وغيرهمالزهري سليمان ابن اليسار، و 

 ،المعروف  المذهب الحنفي  ، وصاحب العراقية  الرأي   مدرسة  النعمان صاحب   بن   الأمام أبو حنيفة -5
طلب العلم إذ    ،كوفةفي مدينة ال  تهونشأ  كانت ولّدته ،  ي(السن)المذهب  ربعة عند  أحد الأئمة الأو 

منصغرهمنذ   وسمع  و   :،  إسحاق  توف  اءعط أبو  بها   ،بغداد   مدينة  في  ىوغيرهم،    ودفن 
 .(42)  م(767/ـه150)سنة

الأوزاعي)الإمام    -6 الرحمن  يعد    ،م(773/ـه157  ت عبد  في  الذي  الشام  سكنالفقه   إمام    مدينة   ، 
يحيى بن أبي    "عن:    الإمام الأوزاعي  ، روى ( وبها تلقّب الأوزاع  محلة)   يقال لها    بمحلة  ،دمشق

روواوغيرهم،  ،  الزهري و كثير،   الذين  الثوري،  :عنه  ومن  الإمام    سفين  انسو  بن  ،  مالك 
 .(43) "وغيرهم

 التفسير  مو عل ثالثاً:
  علماء المسلمين ال  ، أما في الإصطلاح فقد عرّفه(44) ،توضيح الشيئ وإبانته  يعني  :في اللغة  التفسير     
ومعرفة  الذي  علمالبأنه   في  الكريم  وفهم  يبحث  من  ،القرآن  فيه  ما  وأصول  وتوضيح  ثم و   ،معاني  من 

 .(45) استخراج أحكامه
الكريم    كتاب الله  وأن    ، العامة  المسلمين  بأمور  والمتعلقةالمهمة،    مورالأ  العديد من  هذا العلمويتناول       
أما التفسير    ،(46) وفهم المعاني  التفسير  علوم  من خلال  يكون ها  فهموأن     ،للإحكام  الأساسيالمصدر  يعد  

من قال في القرآن بغير علم  "  :(صلى الله عليه وسلمالنبي محمد )إذ يقول  بغير علمٍ، فهو منهيٌ عنه،  
 .(47) "فليتبوأ مقعده من النار
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آيات   بشرح  ، فكان مختص (صلى الله عليه وسلمالرسول محمد)  عهد منذ    لأول مر ةعلم  هذا النشأ  و      
الكريم و وتوضيحها  القرآن  فيها  كشف،  التي  والأحكام  المعاني  ،الغموض  و أيضاً   وبيان  اتبع  ، 

 . (48)   من بعدهم التابعين ( في تعليمصلى الله عليه وسلممنهج الرسول محمد ) )رضي الله عنهم(الصحابة
الكثير،    المسلمين  ظهر من العلماءإذ  ،  (م التفسيرو علـ)ب  الّهتمام أكثربدأ    ةالأمويالدولة  عصر  وفي       

صلى الله الرسول )  ابن عمّ   (وأرضاه  )رضي الله عنهبن عباسا  :منهم  ،المجال  هذافي    أكثر  الذين برعواو 

وسلم بـ  (  عليه  المفسرين)الملقّب  القرآن) أيضاً  و   ،(شيخ  وقد  ،(ترجمان  الألقاب،  بتلك  يتلقب  لّ   فكيف 
 .(49) "اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين:"، قائلاً له خصه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوةٍ 

 هما: أساسيين، م التفسير الى قسمينو نقسم علتو 
كبار  ما أُثر عن  و   ،(صلى الله عليه وسلمرسول )الثر عن  أُ نُقل و   ما  وهوالتفسير بالمأثور:   -1

 الكريم. كتاب اللهفي تفسير  )رضوان الله تعالى عنهم( أيضاً الصحابة
هو ، و (النقل)  أكثر من  (العقل)  ما يقبله  ستند علىمتفسير  ذا الوه:  الرأيو   بالإجتهاد   التفسير -2

التفسير؛  يعرفما   علماء  الكلام  عند  أهل    ، الباطنية  ،قدريةوال  ،المرجئة  :أمثال  ،بتفاسير 
 .(50) ، وغيرهمالخوارج

العصر  فيو       التفسير  (،ةالأمويالدولة  عصر  )  ذلك  فروع  واحداً   كان  كان  ف،  (ديث احالأ   علم)  من 
لم    ،الكريم  كتاب اللهفي تفسير    التي عندنا  ، فالطريقة المنظمةمتناثرةلآيات  و   لسوراً   تفسيراً   يمثل التفسير  

 .(51) ني يعصر العباس إلّ في   تكون 
 هم: من، فةالأموي الدولة عصرفي  )المفسرين(علماء التفسير وأبرز أهمومن 

في    المفسرين  شيخ  ،)رضي الله عنه(بن عباسا  ذة الصحابي الجليلأحد تلام  بن جبير ا  -1
  سائل من   إذا اتاه  (وأرضاه  )رضي الله عنه، وكان ابن عباسمن الحبشة، أصله  عصره

)سعيد وفيكم ابن أم دهماءني  أتسأل:  بك تواضع  له  عن التفسير، قال  هأهل الكوفة يسأل
 .(52) ابن جبير(

،  )رضي الله عنه(بن عباسإتلاميذ    وواحد من  بربري،أصله  ،  بن عباسإ عكرمة مولى   -2
 :)عن عكرمة(روى عنهبينما  غيرهم،الكثير من و أبي هريرة، عن  ابن عباس، و  ث عنحدّ 

 .(53) في المدينة ودفن وتوفى، كثير من أهل الشاموال، جابر بن زيد و  الشعبي،
مزاحماالضحاك   -3 موالي  ،  الخرساني  بن  و (خرسان)مدينةمن   فيالمفسرين  أشهر    أحد ، 

 .(54) في خرسان  ى، توفالدولة الّمويةعصر 
 م القراءات و عل رابعاً:
 ، (55)"اختلافها معزواً الى ناقلهمع    ،الكريم  كتاب اللهعلم بكيفية أداء كلمات  ال "  :بأنه  الجزري   هفعرّ      

، من  المشهورة  ت السبعةالقراءا  خلالمن    )القران الكريم(، وذلكعلم يبحث في اصول    عُرّ ف أيضاً بأنه و 
 المدرسة   مختلفة عنو   مستقلةتمثل مدرسة    من تلك القراءات   ، وكل قراءةبينها  فيما  ختلافحيث وجوه الإ
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  من   (وأرضاهم  )رضي الله عنهمترجع الى أمام معين، ومن الصحابة  من تلك القراءات   قراءةكل  و   ،الأخرى 
 . (56) علمال هذاباشتهر 

الإنّ  و       مراحل  يعد علم  هذا  من  الكريم(تفسير  )لتفسير  ا  مرحلة  تعلمه  وإن     ،(57) القران  ما  أول 
 . (58) حفظه من ثم و  (الكريم كتاب الله) :الدين كان وأُصول علومالمن  (وأرضاهم )رضي الله عنهمالصحابة

 (القرآن الكريم)(  صلى الله عليه وسلم)الحبيب   رسولناتعليم  ب  وبعدها تأتي المرحلة الثانية، والمتمثلة     
عنهملصحابته الله  اشتهروا  (،وأرضاهم  )رضي  و   الكريم(   القرآن)بقراءة    كثيراً   والذين  انتشر وتلاوته،  قد 

القرآن  )لتعليم قراءة    المختلفة،  الإسلامية  من الأمصار  المفتوحة  المناطقفي  هؤلّء الصحابة وتلاميذهم  
 .(59)(الكريم
في    (، وكانت هذه المرحلةالقرآن الكريم)  قراءة  الناس في  فيما بين   ختلاف الإمرحلة  ومن بعدها تأتي       
عفان  الخليفة  عهد  بن  عنه(عثمان  الله  عثمانعندها    ،)رضي  عفان   أرسل  بكر   الى  بن  أبي    بنت 

عنهم(حفصة) الله  منها   ،( ا)رضي  التي  طالباً  بكرالخليفة    جمعها   الصحف  بن    وزيد   الصديق  أبو 
  بقية   رسلها الى ثم أومن    ،(مصحف)  على شكل   وجمعها   فاستخرج تلك الصحف،  ،(ا)رضي الله عنهمثابت 

 .(60) "القران الكريم لا يختلف الناس في قراءة حتى" الإسلامية الّمصار
  اً تطور   ازداد هذا العلم  إذ   ،أكثر  (السبعة  القراءات ) في علم    خلفاءالهتم  إ   ة،الأموي  عصر الدولةفي  و      

قراءتها  الكثير  واشتهر  ،ةالأمويالدولة  عصر    في منهم في  النديم  ،  ابن  عند  ذكره  ورد  الله  "  : من  عبد 
 .(61) وغيرهم وأبو عمر بن العلاء البصري  ،بن النجود وعاصم ، بن كثير الداري وعبد الله   ،اليحصبي

 م: هُ ف ،ةالأموي الدولة عصرفي  علمهذا الالذين اشتهروا ب  علماءمن الو 
الداري ا  -1 عن  الأوزاعي، و الإمام    روى عن  دمشق،  مدينة  جامع  في  قارئ ال  بن كثير 

العزيز عبد  بن  فمنهموغيرهم،    سعيد  عنه،  رووا  الذين  الوليد، :  أما  بن  العباس 
 . (62) أهل الشام وإمام ، وكان مقرئ وغيرهم الرحمن، سليمان بن عبد و 

من أئمة اللغة و ، ات القراء أصحاب  من المعروفين الأئمة السبعة من ،زبان بن العلاء -2
 .(63)  م(771/ـه154)سنة   البصرةب  ىتوف ،العربية

و م(  773/ـه156ت الزيات)حمزة   -3 الصدوق،  السبعة،  الإمام  القراء  أصله و أحد 
 .(64)فارسي

 .(65) .المدينة ومن قرّاء ،اء السبعةأحد القرّ  ، أصله من مدينة أصفهان، وهوالكنانينافع   -4
قراءة  وأهمها  من ابرزها والتي    ،علوم كثيرةل  المتقن،  )السبعة(اء المشهورينالقر    من  الكسائي -5

قائلاً الذهبي   الإمام  ذكره،  القرآن ا  انتهت":  ،  القراءعند  منالسبع  اتلكسائي  بعد   ، 
 .(66) "الزيات
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 والسير  المغازي  خامساً:

فضلًا عن    ،(صلى الله عليه وسلم)الرسول  زمنفي    وأحداث   وقائعمن    إلينا  وصل ما    كليقصد بها       
  النبوية،   السنةتعني  التي  و ،  (صلى الله عليه وسلم)غزواته وسراياه و دلّئل نبوته،  و   ،صفاته الخلقية والدينية

  ،ومغازيه  (صلى الله عليه وسلمالنبي )  أخبار"  :فتعني  المؤرخينعند  أما    ،هاصول الإسلامية وأُ   ةو العقيد أ
 .(67) "وأرضاهم( )رضي الله عنهموأخبار أصحابه ،ياهاوسر 

الهجري،      الأول  القرن  من  الثاني  النصف  السيرة  وفي  تدوين  بمثابةي  ذ ال  ،بدأ    الفعلية  بدايةال   يعد 
التل المسلمين،  الكتابة  عند  ذلككان  إذ ريخية  قبل  والسماعية)  ات ياالرو   خلال  من  ت    ت كانف  ،(الشفهية 

أول من   يعد  ابان بن عثمان    إن  قد ذكر ابن سعد وكذلك ابن عساكر: "و ،  (68)الرجال  قلوب في    محفوظة
  المغازي )  هذا العلم  أخذ، و (صلى الله عليه وسلممغازي الرسول )   كل  كتبف  ،والسير  المغازي كتب في  

 .(69)"(عليهمالله  )رضوانوغيرهم من الصحابة ،بن عباساو  ،رمن عروة بن الزبي  (،والسير
بعدهم        شهاب    ،شرحبيل  : منهم  ر،يكثال  التابعينمن  السيرة    كتابة في  وجاء  بن  او   ،(70) الزهري وابن 

 .(71) وغيرهم ،إسحاق
العلماءو       كثيراً الأموي   الدولة  عصرفي    المسلمين  تأثر  وتعلم  ب  ة   ذلك  لأن  ،والسير  المغازي دراسة 

عصر  كان  الإسلامية  اً العصر  والفتوحات  الجهاد  "  ،كثير  قائلًا:  البغدادي،  الخطيب  ذكره    عنوكما 
السيرة والمغازي وسرايا رسول الله)  قال:  ،بن محمدإسماعيل   يعلمنا  أبي  عليه وسلمكان  (  صلى الله 
 .(72)"ذا مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرهايا بني ه :ويقول لي

فهم    ،في عصر الدولة الأموية  هذا العلم )السيرة والمغازي(  في  وااشتهر   الذين  المسلمين   أما العلماء     
)  اأب   الخولّني  منهمو   ،يرون كث عصره  الفقهاء  أحد   ، م(700/ـه80ت إدريس  في    شؤون   تولى  ،البارزين 

بن    أثناءالقضاء   معاوية  سفيانأخلافة  عنه(بي  الله  إدريس(كانف  ،)رضي  الحفظ  )أبو    والإهتمام   شديد 
والمغازي با شراحيلاو   ،(73) لسيرة  " و   ،الكثير  وغيرهم  ،بن  قائلًا:  عساكر،  ابن  ذكر  بن  قد  الملك  عبد  عن 

م  قال:  شاهداً عمير  كان  كأنه  عمر  ابن  فقال:  المغازي،   يقرأ  وهو  بالشعبي  عمر  بن  الله  عبد  ر 
 . (74) "معنا

ف(والسير  المغازي )  العلم  هذا  لدراسة  المساعدةو   الرئيسية مصادر  الأما          أقسام   لىإ  العلماء  هاقسم ، 
الكريم"  وهي:  ،عدة الحديثو ،  القرآن  والسير،    كتبو ،  كتب  والدلائل،    كتبو المغازي    كتب و الشمائل 

 (75) ."الأدب والشعر كتبو البلدان،  كتبو تاريخ مكة والمدينة،   كتبو لتراجم، ا
 في العصر الأموي   ( والسير  المغازي مجال )ال  هذا  في  المسلمين  العلماء  من ذاع صيته من  أهمومن     

 : منهمبرز كثر، و  همف، أيضاً 
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أما الذين  ،  ، وغيرهمزيد بن ثابت عن  ، و بيهأ  عن  إبان   روى فقد  م(،  723/ـه105  ت )بان بن عثمانإ  -1
بن ا، والزهري، و )رضي الله عنه وأرضاه(سعد بن أبي وقاص  الصحابي الجليل بناعامر  ، فمنهمعنه رووا

 .(76) رذكوان، وعمرو بن دينا
  ا بن ثابت، وأب أمثال: زيد    )رضي الله عنهم(،من الصحابة  مباشرةً   تلقى العلم  ، الذيالمدني  شرحبيل  -2

في    من المهتمين كثيراً الذي كان    ،)سعيد(بيهأالمغازي عن    )شرحبيل(روى وقد  ،  )رضي الله عنهم(هريرة
 (77).(صلى الله عليه وسلم)محمد رسول المغازي  وتدوين جمعت

قتادةال  -3 بن  بن عمر  روى   ،(737/ ـه120ت )عاصم  و أ  :عن  الذي  مالكنس  أ عن  بيه،  ،  وغيرهم،  بن 
 .(78) ، وغيرهم، ويزيد بن عياض )ابنه(الفضل  )عن عاصم(روى عنهبينما 

الحديث وخصوصاً ما يتعلق    علماءكبار  من  هو  ، و والسير  حدثين في  المغازي الم  من  ،بن طرخانا   -4
)السيرة    في السيرة، أسماه  مؤل فله  و   ،التابعين  كبار  منو   ،محدث ثقة  وسليمان هذا  الجرح والتعديل،  بعلم

 :منهم  ،الحديث   علماء  عدد من  سليمان  روى عن  وقد  ،(79) ةمفقود   وأغلب أجزاء هذا الكتاب   ،الصحيحة(
و  ربيعة  بن  الثوري شعبة  وغيرهمسفيان  الذهبي،  وذكره  سليمان،  طرخان  )أي  قائلاً (بن  يقارب  له  ":  ،  ما 

 .(80) " والسير  المغازي حديث في  المائتي
)ا   -5 أسحاق  أصله  768/ـه151ت بن  فارسم(  بلاد  المدينة  وترعرع  تربىو   ،من  من  العلم    وأخذ   في 

ن  كو  و ،  كثير الروايةكان  ،  (السيرة)أسماه    مؤلفوله  ،  والسير  إمام الناس في المغازي   وهو"،  مشايخها
ة  مدرسة والمغازي )علم  ب  خاص  كانت      ، (السيرة  منهجهاوالتي  في  مدرسة    تماماً   مستقلة  عن 
 .(81) "المدينة

  الخطابة  سادساً:
بأنها:       أبو زهرة  الافكار  "  عرّفها  يقدر  ذاته  الخطيبو   المتكل م  عند  الموجودةمجموعة  خلالها ،    من 

وذكرها الفيروز  (   82)"، ومحاولة إقناعهمالمتلق يفي نفوس    أن يؤثر  من أجل  ،الكلامالتصرف في فنون  
من   من الناس  مجموعةفي    اً فصيح  اً به متكلم  يلقيالذي    ،المنتظمو الكلام المنثور  "  آبادي أيضاً، بأنها:

 .(83)"قناعهمإ أجل
نزل   عندما  ،(صلى الله عليه وسلمالكريم )  رسولناعلى يد    ،الإسلام  في  لأول مرّة  خطابةالظهرت  و      

صلى الله عليه رسول )ال  عندها دعا  (،214 آية  الشعراء، سورة  )"}وأنذر عشيرتك الاقربين"{:قوله الله تعالى

يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب  ":  فخاطبهم  ،قريش  أهله من  (وسلم
أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من 
سأبلها   رحماً  لكم  إن  شيئاً،  الله  من  لكم  أملك  لا  إني  النار،  من  نفسك  أنقذي  فاطمة  يا  النار، 

 . (84) "ببلالها
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حتى  و   ،بكثرة الخطباء على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم،( النبوي   العصر)  ذلك العصر  امتازو      
، والتي  المشهورة  والّجتماعية   ، والسياسية  ،الخطب الدينية  فبرزت من خلاله  ، (صلى الله عليه وسلم)تهوفا

 .(85) تصب في مصلحة العامّة
من أجل ر شون الدولة،  يتسي ل   فيه  خطاب ال  فقد كان   ؛)رضي الله عنهم(عصر الخلفاء الرشدينأما       
و لإوا  المشاكل  تلافي السياسية  الدولة،  ول،  الدينية كذلك  نقسامات  أركان  الخلاك تثبيت  تولي  ة، فخطبة 

 . (86) " الّجتماعية ، والخطب الإسلامية الجهاد والفتوحات  الحث على ، وخطبةخلع الولّةو  تنصيب  وخطبة
التي عاشها الناس   ، فالظروفللخطابة أكثر من ذي قبل اراً ملحوظاً زدهإ ة،الأمويالدولة عصر  شهد      

ذلك العصر، السياسية، و   في  ثم  والّضطرابات   كلّها   الخوارج،استفحال أمر  و   ،تعدد الأحزاب والفرق من 
 اتسم الخطاب قد  ة خاصة بهم، و خطاب  من بين تلك الأحزاب   كون لكل حزبت ن  لأ  ضرورياً   الأمر  ت جعل
وكما وردت    ،ميزّت الخطابة عن ما سواه من العصورمهمة، والتي    سمات فنيةعدة  ب  ، ذلك العصرفي  

منظور،   ابن  والإإ  في  دقةال"  منهاعند  الألفاظ،  من  ختيار  الله)قتباس    السجع   وكثرة  (الكريم  كتاب 
 .(87) "والبلاغة ومعانيها المواجهة بالكلام

الخطب د ز إ  في  ت ساعد   أخرى عوامل    وهنالك       ات الخلافكثرة    منها  ، العصر  ذات   في  أكثر  هار 
والمذاهب بين    لاوالجد  العلماءبعض  ال  ودور،  المختلفة  الدينية  الأحزاب  إلقاء  بالخطابة    من  خلال  من 

الإسلامية التي كثرت   على الجهاد والفتوحات   الناس  حث ب   القيام  وكذلكالمساجد،  في    محاضراتهم الدينيّة
 .(88) العناية بحفظ ما خلفه الصحابةأيضاً ، و في ذلك العصر

 : أما فيما يتعلّق بأهم الخطباء الذين إشتهروا بخطبهم في عصر الدولة الأموية، فمنهم     
أبي سفيان    -1 بن  عنه(معاوية  الله  كاتب  680/ ـه60ت ))رضي  )  وحيالم(  الله  عليه لرسول  صلى الله 

يوم    الذي  ،(وسلم مكةفتحأسلم  أسلم  وقيل  ،ت  )في    أنه  أنه  ،  (ةالحديبيوم  من    خائفاً   هإسلام  كتمإلّ 
ب  يرتوقام بدوره بت  ،الشام  بلاد على    )رضي الله عنه(عمر بن الخطاب   الخليفة  هلّّ قد و ، و )والله أعلم(هابي

وا  وبقيللحكم،    هاأوضاع سنة)  حتى،  شامال  فيلياً  معاوية  بالخلافة  له  عام    م(661/ـه41بويع  في  
 .(89) الجماعة

في    المدينة المنورة   تولى ولّية،  (الأشدقـ)ب  الذي يعرفم(،  688/ـه69ت )عمرو بن سعيد بن العاص    -2
النبي )  ويذكر،  زمن معاوية)رضي الله عنه( وفي زمن يزيد  عليه وسلمإنه رأى  ( وروى عنه  صلى الله 

  قائلاً   بن المسيب ا  وذكره،  )رضي الله عنهم(عمر، وعثمان، وعليو   عائشة،  عن  الأحاديث   حديثين، وروى 
 .(90) "أنه من خطباء الإسلام"

  الحجاج   ، وعرفةالأمويالدولة    زمن حكمفي    يينخطباء السياس المن أشهر  الذي يعدّ  ،  ثقفيال   الحجاج  -3
 .(91) العراق على  ، ثمأولًّ  الحجاز أصبح والياً على، وبطشه تهدهائه وقو ـب

 ، هي: عدة أنواع اً خصوصبشكل عام، وفي العصر الأموي العرب المسلمين  التي عرفها وللخطابة    
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اليومية    وأمورهمبحياة الناس    المتعلقةمن الخطب    التي تعد"الّجتماعية:    ب الخط -1
الخطب و وغيرها،    ،التعزيةو   ،والتهنئة  ،الزواجكالمختلفة،   أصناف  ظهرت 
خطبةالأموي   الدولة  عصرفي    كلها  الاجتماعية ومنها:   المحافل و   الوفود  ، 

البينالرسمية ذات  إصلاح  وخطب  في  و   ،،  كثرت  العصرالتي  كثرة  ذلك   بسبب 
ط  الناس بالموت  تنبه وتذكرخطب التعزية التي  و ،  فيما بينها  الفتنو   الأحزاب والتحو 

 .(92)"وغيرها (الكريم كتاب الله)اتسمت بالاقتباس من  والتي، له
بهاالسياسية:    ب الخط -2 بشؤون   مجالسالفي    الملقاة  ابةالخطتلك    ويقصد    المتعلقة 

وقد برز هذ النوع منذ عصر صدر ، وغيرها مناقشة شؤون الأمةمن خلالها الدولة، و 
بسبب ،  كبيرةحتلت الخطابة السياسية مكانة  فقد إ  ين،عصر الأموي  أما في،  الإسلام

الدينية التي    ،الكثيرة  الفرق  اتسمخلّفتهاوالفتن  وقد  الخطب   ،  من  النوع   بطابعه   هذا 
 .(93)الدولةالديني القوي ضد خصوم 

تلكالدينية:    ب الخط -3 بها  الإرشاد   القائمةالخطب    المقصود  بالقيم   والتحلّي،  على 
الجمعة،  يوم  ، وتشمل خطبة  السمحاء  الإسلامية  الشريعة  التي جاءت بهاالأخلاقية  

الفطرالأعياد  خطب  و  وعيد  الأضحى  عيد  وخطب  الإسلامية  الناس،  على    حث 
الإسلامية  الجهاد  بالجانب   وغيرها،  والفتوحات  مختصاً  الخطب،  من  النوع  وهذا 

فقط، التمسك  الناس   حث ل  الديني  الحنيف   الدين  بتعاليم   على  في   الإسلامي 
 .(94) المجتمع
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